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  نظریة التسامحالإطار المرجعي و        
  صالح   فتحيللدكتور                 

  
  

You take blood to make sperms. You take sperm to create an animal . You 
use the animal to create intelligence. Life keeps to more life. You push me 
out on many journeys. Then you anchor me with no motion at all.                  
                                                                  

  
و لكن بالنظر إلى تركیبة كل . كل شخص لھ بصمتھ الخاصة فكل منا لھ شخصیتھ المتفردةلكما أن 

یجعلنا نحدد الانتماءات الخاصة  و الذى، و ھذا ھمشتركة بین العدید من الناسفرد سنجد صفات 
  .إلى جماعة عرقیة أو ثقافیة أو دینیة أو وطنیة بشخص ما، سواء إن كان ینتمي

  
 - عقدة) : من أعلى الشمال إلى أدنى الیمین( تنقسم إلیھا بصمات الأصابع  المجموعات الستة التي

  .الشكل الخیمىالقوس  - القوس البسیط - البسیطالحلزون  - جیب العقدة المركزى - عقدة مزدوجة
  
، ثم تحدث لھا الجینيالموروثة من خلال التكوین منذ المیلاد بالصفات  ھذه الصفات یبدأ أساساً أصل 

لات التى تعمل على تكوین شخصیتھ، اطریق المجتعدیلات باكتساب الصفات  التى تصل للفرد عن 
النھایة فإن الصفات المكونة لكل  في ...الخ ..سةالعائلة ثم المجتمع ثم المدر: المقام الأول في ھيو

ھذا الإطار بالتأكید مختلف عن . بھا على الأشیاء تحكمجماعة ھى التى تحدد إطار المرجعیة التى 
من التسامح  اًر، حینئذ قد نوجد قدرإذا استطعنا أن نتجاوز حدود ھذه الأط. جمیع الأطر المحیطة بھ
  .ما بین الجماعات المختلفة

  
فى كل لحظة . تفكیر بدرجات مختلفةالو العلمبشرى تعلم الفرد القیم والدین ولتطور الخلال مسار ا

  رتباط مع أصدقائھ أو قبیلتھ أو جیرانھ  أو مدینتھ أو بلده أو منطقتھ، یكون لكل فرد درجة ما من الا
داخل  جاه معینباتأو حتى  ،بدین ما اًرتباطكما أنھ سیكون لھ ا .رتباط مع العالم ككلوقد یكون ھذا الا

كما نرى فالأدیان و ....الخ أو صوفیاً أو أصولیاً اًمتسامح ھذا الاتجاه اتجاھاًن كان سواء إ ھذا الدین
انقسمت  بمرور الوقتو.  السنوات عن طریق سیدنا إبراھیمالتوحیدیة ظھرت منذ بضعة آلاف من 

و  .ھذه الأدیان إلى طوائف مختلفةعلاوة على ذلك تم تقسیم و. یھودیة و المسیحیة و الإسلام إلى ال
واحد ثم تنقسم إلى ستة مجموعات فكلھا تبدأ من أصل  ؛الأصابعھذا ھو تماما ما یحدث مع بصمات 

  .منھا إلى مجموعات فرعیةو
  
المفاھیم كما  إما أن یتقبلفى نفس الوقت تم تكییف عقل الإنسان للتفكیر بأسلوب علمى معین، سواء و

في التفكیر ما بین  أسلوباًیتبع أو  ،عترض على الأفكار الموجودةادل و یجی بدون نقاش أو أنھ ھى
  .الأسلوبینھذین 

  
بالنسبة للإنسان المقیم ف .النھایة قد نجد أن كل صفة لھا شىء مشترك مع المجموعات الأخرى فيو 

سط  توالم، ومن سكان حوض البحر إفریقيبالإضافة لكونھ عربي و مصري اعتباره، فیمكن فى مص
  .بصورة عامة فھو منتمى للجنس البشري بالطبعو
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ھذه  ..عن الصورة فى التلفزیون الملون مثالاً نیف الصفات بھذه الطریقة سوف نعطينفھم تص كيل

الأحمر والأخضر : أجزاء أساسیة ةكل نقطة مكونة من ثلاث الصورة مكونة من آلاف النقاط،
تبدأ من الألوان شدیدة الزھو لتصل إلى  ، شبع مختلفةدرجة ت ، كل من الألوان الثلاثة لھالأزرقو

و . ملایین من الألوان العدیدة یعطيإن تركیبة الألوان الثلاثة بنسب مختلفة  . الألوان شدیدة الدكنة
أكبر  اًمع ذلك فالنقاط المتضمنة كمو ھو لون متفرد فكل لون ضمن ملایین الألوان ھذه على ذلك بناءً

ألوان  تحتوي علىأن ھذه النقاط  وعلى الرغم من. للمجموعة الخضراء تمينمن اللون الأخضر ت
یمكن . اللون الأخضر ؛ وھيلكنھا برغم ذلك تجمعھا صفة مشتركةمستوى فردي ومختلفة على 

فكل ھذه الألوان تنتمي إلى مجموعة  نفس الوقت ، وفيتطبیق نفس الفكرة على ألوان الطیف المختلفة
مع القیم و الأدیان  تصنیف للألوان یتوافقالھذا و )أو بالمثل للبشریة(یضھى اللون الأبواحدة و

  .عات الوطنیةاالجموالأعراق و
  
  :طار المرجعىالإ
إن كل ظواھر الطبیعة "  :م الإطار المرجعى بالتعریف الآتينشتین مفھوینظریتھ للنسبیة عّرف أ في
فھى تعكس . "الأنظمة المتماثلة التى تتحرك مرتبطة ببعضھا البعض واحدة في كلكل قوانینھا و

قال  لقدو. حركة مستمرة في شيء، فكل لا یوجد إطار مرجعى ثابت. طبیعیةالتناغم الكونى للقوانین ال
أى " اللحن الكونى" یستمع إلى ھي أنأن أمنیتھ الوحیدة  ھو على فراش الموتفیثاغورس و

  .ھذا الأركسترا فيكلنا أعضاء و. ركسترا الكوني في تناغم تامالأ الموسیقى التى یعزفھا
  

 اًلھا حكم أطر مرجعیة مختلفة ووفقا لذلك فإنصفات معینة  لھا  یبدو أن  جماعات مختلفة ذات
طار المسلم سوف إ.. نظرة المسلم والقبطي لفكرة أكل الخنزیر: على سبیل المثال. اً على الأمورمختلف

  .لا یجد أى مانع من أكل ھذا اللحم القبطيطار حین إ فى یمنعھ من الأكل
  

نحن نعلم أن . إن المعرفة الموجودة لدى الإنسان الیوم تحمل المعرفة المتراكمة عن الأجیال المتتالیة
المجرة جزء من الكون ، وأنھا تدور حول الشمس، وأن الشمس جزء من مجرة، والأرض كرویة

نشتین المبنیة على جھود یلینا نتیجة جھود أه المعرفة وصلت إھذكل . المكون من ملایین المجرات
ن كوبرنیكس اطلع على وكما نعلم فإ .جالیلیو الدارس لأعمال كوبرنیكس نیوتن الذى بدوره أخذ من

 السكندري الذي اعتمد فيھم علماء بحثوا فى أعمال بطلیموس و ،الخوارزميو أعمال البیتانى
وكما نعلم فإن أرسطو وأفلاطون . وأفلاطون أرسطو: نیلإغریقیین املاقلعنظریاتھ على جھود ا
  .بلاد السوماریین القدیمة، وحكمتھم بدراسة علوم مصر القدیمةوصلوا لقمة علمھم و
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البقیة "صر یقال لھ ھذا ھو السبب فى أنھ عند وفاة أى إنسان فى مو. بداخلنا یكمن نتاج كل البشریة
. لنا أیضاً اًن یحملون آثار، كما أن الآخرینننا نحمل داخلنا آثار لأناس آخریأ وھذا یعني". فى حیاتك

بحث  الذي، وتحدث عنھ كارل جوستاف یونج الذي" الجماعي الوعي"وھذا ما نستطیع أن نسمیھ 
، أو قد نالتى تحدث عنھا الصوفیو "الوحدة"نسمیھ  كما یمكن أنثبت وجوده العدید من العلماء عنھ وأ

 ؛ لأن الوعيبھذه الحقیقة اً كانت التسمیة فالمھم  ھو الوعيأیلكن یروق لنا، و شيء نسمیھ أي
مع أن كل فرد یعتبر خیط فى و. ى العمل من أجل تنقیة الآثار التي سوف نورثھا لخلفائناسیساعدنا عل

حن لا عن النسیج فن نسیج البشریة المنسوج على مر التاریخ، ولكن أحیانا عندما نرى الخیط منفصلاً
لبشر بسبب عصر یشعر بھ ا الذي بالانفصالالإحساس  فالمشكلة الیوم ھي. قیمة الحقیقیةندرك ال

 إذا لالكل خیط من خیوط النسیج ا أھمیة الدور الأساسي إدراكنستطیع لن و. التخصص الذى نعیشھ
صغیر وفیك تحسب نفسك جرم " سلافنا كانوا یعلمون أن فأ. نظرة شمولیة على تطور البشریةنظرنا 

  ."انطوى العالم الأكبر
  

  :الروميالشاعر العظیم جلال الدین لقد قال 
You take blood to make sperms. You take sperm to create an animal. You 
use the animal to create intelligence. Life keeps to more life. You push me 
out on many journeys. Then you anchor me with no motion at all.                  
                                                                 

 سھام كل خیطإ تستلزم ھذه المقولة یتغنى جلال الدین الرومى بوحدة الخلق ووحدة التطور التى في
  .من خیوط النسیج البشرى

  
سان أن یدرك أن كل عمل یقوم بھ وكل كلمة ینطق بھا م فعلى كل إنلو أردنا أن نتكلم عن السلام الیو

أنھ  یدرك أیضاً، وثره على الكون كلھوكل فكرة تمر في ذھنھ وكل مشاعر یشعر بھا، كل ھذا یترك أ
اللازم لمزید من  وقتھا سینمو عنده الوعي ....جزء لا یتجزأ من ھذا الكونھو وأسلافھ و ذریتھ ھم 

ھكذا ینتشر و. ، وسیبدأ في تحمل مسئولیة أعمالھسبیل تنقیة جھازه أي جھد في یوفر لن، والسلام
   .العدل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


